
الخطبة الأول

كنا قد حددنا مفهوم أركان الأسرة ف ثلاثة عناصر: الزوج، الذي يصير أبا، والزوجة الت تصير أما، والأبناء، الذين هم إخوة

فيما بينهم.

وكنا انتهينا من الحديث عن حقوق الزوجة عل زوجها، وحقوق الزوج عل زوجته، والحقوق المشتركة بينهما. وننتقل اليوم

‐ إن شاء اله تعال ‐ إل ضبط العلاقة بين الآباء والأبناء، ونستهلها بحقوق الأبناء عل الآباء.

  

 

إن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأحد مصادر سعادتها وبهجتها. جعلهم اله ‐ تعال ‐ سبيل استمرار النسل، وثمرة العلاقة

الزوجية الناجحة، مع تثير سواد المسلمين، وتقوية صفوفهم. ولذلك جعل اله ‐تعال‐ من الأنبياء نسلا باقيا إل يوم

القيامة.

َطَفاص هنَّ الا ﴿ :‐ ةً ﴾ [الرعد: 38]. وقال ‐ تعاليِذُرا واجزْوا ملْنَا لَهعجكَ ولقَب نم ًسلْنَا رسرلَقَدْ او ﴿ :‐قال ‐تعال

آدم ونُوحا وآل ابراهيم وآل عمرانَ علَ الْعالَمين * ذُرِيةً بعضها من بعضٍ واله سميع عليم ﴾ [آل عمران: 33، 34].

وكان من دعاء زكرياء ‐ عليه السلام ‐ أن قال: ﴿ ربِ هب ل من لَدُنْكَ ذُرِيةً طَيِبةً انَّكَ سميع الدُّعاء ﴾ [آل عمران: 38].

 ولا شك أن صلاح الأبناء هو صلاح للأسرة، بل صلاح للمجتمع الإسلام كله، ومصدر قوته وعزته. ولذلك اجتهد أعداء

الإسلام منذ القديم ف تدمير هذا النشء المسلم، والتحم ف تربيته كما يريدون هم، عبر وسائلهم المؤثرة، كالقنوات

الفضائية، والمواقع الإلترونية الت غزت بيوتنا، وصحبتنا ف كل مان عبر هواتفنا وحواسيبنا، بحيث صار من الصعب

منعها أو التحم فيها. بالإضافة إل تأليف ونشر التب والقصص الجنسية، الت تزين الفاحشة، وتغري بالرذيلة، وبخاصة

حين تُحول إل مسلسلات تلفزيونية مدبلجة، وأفلام سينيمائية مغرية.

فهذا أحد حام الغرب عل إحدى البلاد العربية يقول ‐ بمناسبة مرور مائة عام عل احتلال هذه البلاد ‐: "يجب أن نزيل

القرآن العرب من وجودهم، ونقتلع اللسان العرب من ألسنتهم حت ننتصر عليهم".
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 ودعت السلطات اليهودية اليهوديات للاختلاط بالعرب، وخصوصا عل شاط البحر، وأوصتهن بتعمد دعوة هؤلاء الشباب

إل الزنا بهن، حت يرتفع معدل الجرائم الخُلقية، وينتشر مرض السيدا.

وقال قائلهم: "كأس وغانية يفعلان ف الأمة المحمدية مالا يفعله ألف مدفع".

ويقول الآخر: "جهودكم أن تملأوا هذا الجيل بالشهوات، قدموا له المرأة العارية، والمجلة الخليعة، وكأس الخمر".

وقال أحد المبشرين: "يجب أن نشجع إنشاء المدارس عل النمط الغرب العلمان، لأن كثيراً من المسلمين قد زُعزِع

اعتقادهم بالإسلام وبالقرآن حينما درسوا التب المدرسية الغربية، وتعلموا اللغات الأجنبية".

 

أثناء نشأتهم، بل قبل ولادتهم، حين أمر النب أن أمرنا بالاعتناء بالأبناء ليس ‐ فقط ‐ ف ‐ ه ‐ تعالمة شرع الومن ح •

‐ صل اله عليه وسلم ‐ باختيار الزوجة الصالحة، الت تنجب الأبناء الصالحين، حين قال النب ‐ صل اله عليه وسلم

‐: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.

وجعل إنجاب الصالحين غاية إحدى أهم مقاصد الزواج فقال: "تَزوجوا الْودود الْولُود، فَانّ ماثر بِم الامم" صحيح سنن

أب داود.

وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب ‐ رض اله عنه ‐، "جاءه رجل يشو إليه عقوق ابنه، فأحضر عمر هذا الابن، وأنَّبه

عل عقوقه لأبيه، فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق عل أبيه؟ قال: بل. قال: فما ه يا أمير المؤمنين؟ قال: أن

ينتق أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلّمه التاب (القرآن أو القراءة).

فقال الابن: يا أمير المؤمنين، إنه لم يفعل شيئاً من ذلك، أما أم فإنها زنجيةٌ كانت لمجوس، وقد سمان جعلا (أي:

خنفساء) ولم يعلمن من التاب حرفاً واحداً.

فالتفت أمير المؤمنين إل الرجل وقال له: أجئت تشو عقوق ابنك؟ لقد عققته قبل أن يعقَّك، وأسأت إليه قبل أن يسء

إليك".

فجعل اختيار أمه حقا من حقوق الولد عل أبيه، وهو الحق الأول.

 • أما الحق الثان فاتباع السنة ف المعاشرة، المفضية إل إنجاب الولد، بأن يدعو الأب ربه قبل الجماع بما علَّمنَاه رسول

اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ الذي قال: "لَو انَّ احدَكم اذَا اراد انْ يات اهلَه قَال: بِسم اله، اللَّهم جنّبنَا الشَّيطَانَ، وجنّبِ

الشَّيطَانَ ما رزَقْتَنَا، ثُم قُدِّر انْ يونَ بينَهما ولَدٌ ف ذَلكَ، لَم يضره شَيطَانٌ ابدًا" متفق عليه، فيون المولود ر بفضل اله

تعال ‐ سالما معاف، ليس للشيطان عليه سلطان ف بدنه ودينه. وقيل: "لم يضره شَيطَانٌ، أي: لم يصرعه". ولذلك قال

بعض أهل العلم: "إن هذا الدعاء من حق الأبناء عل آبائهم".

 • أما الحق الثالث، فهو التأذين ف الأذن اليمن للمولود، لمن رأى العمل بشواهد الحديث الضعيف، كما ذهب إل ذلك ثلة

من أهل العلم، منهم ابن القيم ‐ رحمه اله ‐، الذي جعل السر ف الأذان: "أن يون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماتُه

المتضمنة لبرياء الرب وعظمته، والشهادةُ الت ه أول ما يدخل بها ف الإسلام. فان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند

دخوله إل الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها".

 • وأما الحق الرابع، فهو حق التحنيك، بأن يمضغ الأب أو غيره تمرة، ثم يضع شيئا من ريقه ف فم المولود، ويحه

:رِ. قَالَتيبالز نه بدِ الببِع لَتما حنَّهه عنها ‐ اال رض ‐ اءمسا نما يدخل جوفه شيئا حلوا. فع ون أولي بأصبعه، حت

فَخَرجت وانَا متم (أتممت تسعة أشهر)، فَاتَيت الْمدِينَةَ، فَنَزلْت بِقُباء، فَولَدْتُه بِقُباء، ثُم اتَيت بِه النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم

‐، فَوضعتُه ف حجرِه، ثُم دعا بِتَمرة، فَمضغَها، ثُم تَفَل ف فيه، فَانَ اول شَء دخَل جوفَه رِيق رسولِ اله ‐ صل اله عليه

وسلم ‐، ثُم حنَّه بِتَمرة، ثُم دعا لَه وبركَ علَيه" متفق عليه.



 

الخطبة الثانية:

• أما الحق الخامس، فأن يتخير الأب لابنه الاسم الحسن، وهو الاسم الذي يذكر به يوم القيامة، كما ف حديث عبد اله بن

لل فَعري ،ةاميالْق موي رِينالآخو ينلوالا هال عمذَا جه عليه وسلم ‐ قال: "اال صل ‐ ه عنهما ‐ عن النبال عمر ‐ رض

غَادِرٍ لواء، فَيقال: هذِه غَدْرةُ فُلانِ بن فُلانٍ" متفق عليه.

وبوب عليه البخاري ف الصحيح فقال: "باب ما يدع الناس بآبائهم". قال القرطب: "فتوهم نفسك يا أخ إذا تطايرتِ

."ه تعالال العرض عل رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان؟ هلم إل باسمك عل بتِ الموازين، وقد نوديتتب، ونُصال

 

ولذلك أمرنا النب ‐صل اله عليه وسلم‐ أن نختار لأبنائنا وبناتنا أحسن الأسماء، وأن ينعت أحدنا الآخر بأفضل النعوت،

فقال ‐ صل اله عليه وسلم ‐: "انَّ احب اسمائم الَ اله: عبدُ اله، وعبدُ الرحمن" مسلم.

وقال ‐ صل اله عليه وسلم ‐: "احب الاسماء الَ اله: عبدُ اله، وعبدُ الرحمن، واصدَقُها: حارِث، وهمام، واقْبحها:

حرب، ومرةُ" صحيح سنن أب داود. وقال ‐ صل اله عليه وسلم ‐ لأحد الناس: "سم ابنك عبد الرحمن" متفق عليه.

 فلماذا البحث عن أسماء غابرة غير معروفة، أو أسماء أجنبية لا تمت إل ديننا بصلة؟

ولماذا تقليد أسماء الأفلام والمسلسلات الت تروج لمعتقدات فاسدة، أو تقاليد بائدة؟.

 • وأما الحق السادس، فهو حق العقيقة، وه ذبح شاة عن المولود شرا له ‐ تعال ‐ عل نعمته ف هبة هذا المولود.

يقول النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: "كل غُلام رهين بِعقيقَته، تُذْبح عنْه يوم سابِعه، ويحلَق راسه ويسم" صحيح سنن

.النسائ

وقال ‐ صل اله عليه وسلم ‐: "مع الْغُلام عقيقَةٌ، فَاهرِيقُوا عنْه دما، واميطُوا عنْه الاذَى" البخاري.

 

نَتْفو ،دَادحتسالاتَانُ، والْخ :ةطْرالْف نم سه عليه وسلم ‐: "خَمال صل ‐ وأما الحق السابع، فهو الختان. يقول النب •

الابط، وتَقْليم الاظْفَارِ، وقَص الشَّارِبِ" متفق عليه.

وهذا نجد ديننا الحنيف قد اعتن بالأبناء قبل ولادتهم، وبعد ولادتهم، لتستمر تربيتهم عل منهج الشرع الحيم، حت يبروا،

ويعقلوا، فيونوا أدوات نفع لآبائهم وأمتهم.
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